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 كلية الآداب ـ جامعة الكويت

 

 الملخص

النحو  من أهل اختلف العلماءفقد التي تؤكد ثراء اللغة وتوسعها،  تعد ظاهرة الزيادة من الظواهر

ون هذا م يتخذوالتفسير في مسألة الزيادة؛ فمنهم من أقرها ومنهم من ردها، والذي جعلهوالبلاغة 

 لىلوقوف عفخصصت البحث ل ،كل منهم الموقف الذي وقفوه من هذه القضية هو المفهوم الذي تبناه

ي النص فزيادة المراد من ال ، مؤكدا أنواضح ليبرز لنا المفهوم عندهم بشكل  عدد من النحاة آراء

اصل لمعنى حال الزائد يعني أن أص بل أنوا غإهمال اللفظ ؛ ولا كونه لليس ويين حعند النالقرآني 

 لأن دة لفائلتأكيد. والواضع الحكيم لا يضع شيئا إلاا دون التأكيد؛ فبوجوده حصلت فائدةبدونه 

من  ظهرميادة هذه الز أن ، ومؤكداالمبنى تأكيد للمعنى الزيادة إحدى وسائل التوكيد إذ في زيادة

 .دونها ستقيميت ببلاغات جديدة للتركيب لا تأ لأنهافصاحته ؛ مظاهر إعجاز القرآن و
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The phenomenon of the increase is one of the phenomena that confirms the richness and 

expansion of the language. Scholars of grammar, rhetoric and interpretation disagreed 

on the issue of the increase.  Some of them approved it and some refused it, and the one 

who made them take this position that they stood on this issue is the concept that each 

of them adopted, so I devoted the research to discover  the opinions of a number of 

grammarians so that their concept shows clearly for us, stressing that what is meant by 

an increase in the Qur’anic text for grammarians is not  Verbal neglect;  Nor it is 

meaningless , but that the increase means that the origin of the meaning is obtained 

without it and without confirmation.  With it, the benefit of confirmation was obtained. 

 And the wise Inserter does not put anything unless it is useful, because the increase is 

one of the means of affirmation, since increasing the word is an affirmation of the 

meaning, and confirming that this increase is an aspect of the Qur’an’s miracles, 

 Because it brought new rhetorics for the installation which could not be correct without 

them. 

 

 تمهيد:

من أهل النحو  التي تؤكد ثراء اللغة وتوسعها، واختلف العلماء تعد ظاهرة الزيادة من الظواهر    

والذي جعلهم يتخذون هذا ، فمنهم من أقرها ومنهم من ردها ،بلاغة والتفسير في مسألة الزيادةوال

ند النحاة كلمات ؛ كل منهم , فالزوائد ع الموقف الذي وقفوه من هذه القضية هو المفهوم الذي تبناه

أن حق الزيادة أن تكون في  (1)وذكر الزركشي  ،المعاني قصدون بها حروفوي ،وأكثرها حروف

إذ وقع  ،مع أن عددا منهم يرد ذلك  ،الحروف والأفعال  أماالأسماء فنص كثيرون على أنها لا تزاد 

 .كلام كثير من المفسرين الحكم عليها في بعض المواضع بالزيادة في

ي ا أسقطت بقفإذ، رأوا أنها لا حاجة لها من حيث الإعرابوحين أطلقوا عليها مصطلح الزيادة     

لقول: ا.ويمكن  أليس الله بقادر :تقولف ،حذفها ووجودها سواء ف ،كالباء في خبر ليس ،الكلام تاما

 إنما أتى بها لتأكيد الكلام وتقويته.و ،أليس الله قادرا

بها أنما جيء ، وها سواءجوفدخولها وخر ،في حين ذهب آخرون إلى أنها لا تزيد المعنى شيئا    

 .(2)مهغة نووحلا ،وجمال إيقاعه ،لغرض لفظي يتعلق بجرس الكلام

                                                           
 الفضلو بالمحقق : محمد أ ي،حمد بن عبد الله بن بهادر الزركشالبرهان في علوم القرآن, بدر الدين م -1

 . 1/73 ـ ،ه1376 ،الطبعة الأولى ،الحلبي يإحياء الكتب العربية عيسي الباب دار ،إبراهيم 
 .3/128م. 1988عالم الكتب . الطبعة الأولى  ٠شرح المفصل , ابن بعيش المصري  -2
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واضح نرى  نستطلع آراءهم ليبرز لنا المفهوم عندهم بشكل النحاةوعند الوقوف على عدد من   

تجيء من المعنى يكن قبل أن  عمدتهم سيبويه يصف الزيادة بأنها لغو من حيث أنها لم تحدث شيئا لم

 .  (2)كما يعد الفراء الزائد الذي يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى (1)سوى تأكيد للكلام.

وكذلك ابن يعيش : الذي يرى أن الزائد ما يجوز طرحه ولا يختل الكلام بذلك، ففي قوله تعالى:      

في الكلام لا في القرآن: ) فبرحمة ( ا كانت ) ما ( زائدة جاز أنْ نقول لم   (3)()فبما رحمة من الله

؛ ثم يضيف  (4)غير أن هناك بعض الحروف الزائدة لازمة، بمعنى أننا لا نستطيع حذفها من الكلام

والتأكيد معنى  ،د لضرب من التأكيدابل يز ٠قد دخل لغير معنى  موضحا : ليس المراد بالزائد: أنه

 .(5)صحيح

هما ف  ،زيادة في الكلام إلا إذا ألغي عملهاالوجود  لا يعتبران سراج والسيوطي فهماأما ابن ال      

لأنها لا يمكن أن تكون زائدة وعاملة معا . فالزائدة عندهما يعني  ،ينكران زيادة حرف الجر مثلا

 . (6)وجوده وعدمه سواء

يعنون  ٠ائدن: الباء والكاف واللام الزوويأتي ابن جني بمفهوم آخر بقوله: ) فأما قول النحويي      

لك، وذلك أنهن لما كن على حرف  هنحو : بزيد وكزيد ولزيد , فإنما قالوا فيهن زوائد لما أذكر

واختلطن بما بعدهن خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن عليه أن  ،للن غاية القلةواحد, وق  

أنهن لسن من أنفس  فوسموهن بالزيادة لذلك ليعلموا من حالهن يظن بهن أنهن بعضه أو أحد أجزائه

 ،الواو في كوثر :ما وصلن به ولا من الزوائد التي تبني في الكلم بناء بعض أجزائهن منهن نحو

لأن ؛ ن الباء زائدة في خبر ليسإ ،... فهم يقولون : ليس زيد بقائم ،والميم ْ والسين في مستخرج

لأنه ليس من  ؛زائدة هذه الباء: إنها لم يقولوا في ،وإذا قالوا: ) مررت بزيد ( ،معناه: ليس زيد قائما

 .(7)(: مررت زيداعادتهم أن يقولوا

 .ىمرة أخر الجملة إعادة قامف مزيد في كلام العرب فهو قائم مكما أن ابن جني يرى أن كل حر   

 وبابها الحروف والأفعال .

                                                           
 . 4/221. م1991 ،دار الجيل ،تحقيق :عبد السلام هارون ،برنبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قسي ،الكتاب -1
 .  3/128شرج المفصل  -2
 .159سورة آل عمران -3
 .9/4شرح المفصل  -4
 .3/129السابق  -5
 1/232م. 1982دراسة للفكر اللغوي عند العرب د. تمام حسان , الهيئة المصرية العامة للكتاب : ،الأصول -6

 .3/194الهمع . 2/258،

 عةبمشق . الطد -دار القلم  ،تحقيق : د. حسن هنداوي سر صناعة الإعراب ,أبو الفتح عثمان بن جني؛ -8

 .1/120م. 1985الأولى 
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ا ائدة هنز) ما (  سموا مانوا وإغويين إهمال اللفظ ؛ ولا كونه لحوليس المراد من الزيادة عند الن   

ى حاصل لمعنال فالزائد يعني أن أص، لأنها ليس لها معنى؛ لجواز تعدي العامل قبلها إلى ما بعدها

ل وأه ،دة لفائالحكيم لا يضع شيئا إلا لتأكيد. والواضعا بوجوده حصلت فائدةو ،بدونه دون التأكيد

الشعر  كالعارف بوزن، يجدونه بإسقاطهى معنى زائد لا الحرف عل الطباع يجدون أنفسهم بوجود

 البيت بزيادة أو نقص أنكره. فإذا تغير ،طبعا

 زائد ماو أن الهواحد  ولعلنا لو استعرضنا جميع أقوال النحاة القدماء لوجدناها تدور حول مفهوم   

كما ، لل فيهخالجملة سليما تاما لا  تركيب نستطيع الاستغناء عنه من حيث الإعراب  إذ يبقى أصل

دا لم ى جديأن أصل المعنى لا يتغير بدخوله أوخروجه  وإن كانوا يقرون على أن دخوله يحدث معن

 ا عليهاأطلقو بل ،ون إطلاق مصطلح اللغو أو الزائدولهذا تجنب الكوفي ،الجملة يكن موجودا قبل في

 القرآنر بالأم عندما يتعلقوخاصة  ،ة لما تحدثه من أثر بياني ومعنويمصطلح الحشو أو الصل

 .الكريم

 ،المبنى تأكيد للمعنى أما المحدثون فقد رأى معظمهم أن الزيادة إحدى وسائل التوكيد إذ في زيادة    

على من يرى في القرآن كلمات زائدة  حكملا ي  ، فيشتمل على أساليب لتأكيد المعنىوبما أن القرآن 

أن الزائد ومنهم: د. تمام حسان الذي يرى  ،لا قرآنية لأن الزيادة نحوية ؛بالتزيد على النص القرآني

, فالجملة أركانها وفضلاتها من المنصوبات على أصل الجملة:أي ،هو زائد على أصل النمط

وما دامت زيادة  ،الصحة والإفادةب لها غير ذلك فهو زائد على مطافيد رو فإذا ،والمجرورات 

تكون  فإنها، د المعنىلتأكينت الزيادة يؤتي بها وإذا كا ،على زيادة المعنى تأكيدا للمعنىتدل  نىبالم

 .(1)عادة في الحروف وبعض الضمائر

وى سة لزيادا فقل حديثهم عن بلاغات ،ب التركيبي دون المعنىنولا يخفى اهتمام النحاة بالجا   

غيين لبلاابخلاف  ،لتوكيدا مواضع قليلة نصوا على أنها زيدت للتوكيد دون الخوض في أسرار هذا

مر لأتعلق اخاصة عندما ي ،والصياغة الذين التفتوا إلى أسرار هذه الزيادة وعلاقتها بالأسلوب

لا فاوت وتلا  ،حدة من الجودة الفنية ادرجة وى هذا النص المعجز الذي جاء عل ،بالنص القرآني

وا لم يجد النص المعجز عند تأمل العرب لهذاو ،لق البشراخ بل ،س بشرايه لأل أن منشد ،اختلاف

 .فصح منهاأالها بأخرى داستب يمكن أو ،نكر شأنهالفظة ي  

ويدل على ذلك قول  ،أهل الفصاحة والبيان موهومن هنا جاء التحدي أن يأتوا بسورة من مثله      

ولا بأشعار  ة،ولا بقصيد برجزولا  ،لشعر منياأعلم ب ) ..فوالله ما فيكم رجل  : الوليد بن المغيرة

                                                           
الطبعة ، عالم الكتب , القاهرة ،د. تمام حسان "،القرآني للنصوأسلوبية راسة لغوية "دفي روائع القرآن  البيان -1

 .172هـ. صـ1413الأولى 
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 ،وإن عليه لطلاوة ،والله إن لقوله الذي يقول حلاوة ،من هذا شيئا وليقوالله ما يشبه الذي  ،الجن

 .(1)(وأنه ليحطم ما تحته ،و ولا يعلى عليهلوأنه ليع ،فلهأس وإنه لمثمر أعلاه مغدق

تعني أن الزائد لا  ادة ة لا بد أن نقر أن إطلاق لفظة الزييراسة الزيادة من الناحية البلاغدوعند    

ا من ها أضاف مظهرئمجي بدليل أن ،نحويا لا معنويا ر  قفهو م    ،وصف للغة القرآن بما لا يصح

والمفسرين والبلاغيين, حيث إن هذه  ِةمة النحائوهذا ما أكده أ ،مظاهر إعجاز القرآن وفصاحته

لا يحكم ببلاغة  -كما هو معروف - فظ لفال ،دونها ت ببلاغات جديدة للتركيب لا تستقيمتالزيادة أ

ادة فهي يوإنما بكرن الحكم بالبلاغة للتركيب كاملا عند إضافة هذه الز، وهو مقطوع عن التركيب 

 الآيةكسب ي  بل  - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -أو اللغو الذي لا عمل له الحشو  ليست من قبيل

 .(2)إلا بهتقوم بدور في المعنى لا يؤدى التي يدخلها معنى لولاه لم يكن ، فقد جيء بها ل

: )إن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب؛ لا من جهة المعنى، فإن قوله يقول الزركشي   

معناه : ) ما لنت لهم إلا رحمة ( وهذا قد جمع نفيا وإثباتا ؛ ثم (3)تعالى: )فبما رحمة من الله لنت لهم(

 .(4)بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي )ما(اختصر على هذه الإرادة وجمع فيه 

 ةآنيارة القرودراسة الأثر البلاغي تعتني ببحث أسرار التركيب من خلال البحث في تفسير العب   

ين بلعلاقة بحث ابلغويا للتوصل إلى دلالات تلك الزوائد ؛ فهم يتناولون المسألة من زاوية أسلوبية 

لقبح ضعف واحيث القوة والوا إلى أن اللفظ يؤثر في الأسلوب من اللفظ والمعنى والصياغة، ليصل

 إنكارها. فلكل كلمة دلالة لا يمكن ،الجمال

ولا فائدة لها سوى  ،ذكرمن هؤلاء عبد القاهر الجرجاني الذي يرى حقيقة الزيادة في الكلمة أن ت  و   

معنى هو أصل فيها إلى معنى ، والزيادة سبب لنقل الكلمة عن سواء ، ويكون سقوطها وثبوتهاالصلة

 . (5)ليس بأصل

أن ليس هناك حرف أو لفظ يجيء في العبارة دون أن يكون له دور في  ابن الأثيرويرى    

يقول: )فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعاني فإذا  ،لصياغة والترجمة عن الحس والفكرا

لفظة على فالأولى أن تحمل تلك ال والبلاغةكلام مشهود له بالفصاحة أوردت لفظة من الألفاظ في 

                                                           
م. 1973، , لبنانبيروت ،لثقافيةاالمكتبة ، بن الكمال جلال الدين السيوطي عبد الرحمن ،الإتقان في علوم القرآن -1

2/313. 
 .2/313الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي  -2
 .159سورة أل عمران/  -3
 . 3/72البرهان في علوم القرآن  -4
 .365-363البيان  لمأسرار البلاغة في ع -5
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هذه زائدة دخولها في  :قيل ،التنقيب والتنقير والبحث الطويلبعد  معنى فإن لم يوجد لها ،معنى

 (1).الكلام كخروجها منه(

بالزيادة هي أن هناك ما يسمى:  التي عليها الحكم : إن الفكرة النحوية القديمةويزيد توضيحا    

أو  ،أو المعنى الذهني المجرد المتمثل في إسناد الفعل إلى الفاعل ،المعنى المجرد أصل المعنى، أو

ويأتي بمثال « الخبر إلى المبتدأ ، بحيث يعبر عن معنى تام ذي فائدة ؛ ثم يكون هناك الزائد عليه 

) من ( زائدة عندهم؛ لأنها لم تؤد معنى  فإن   ،(2)إلا إله واحد( قوله تعالى:)وما من إلههو على ذلك 

 .الأساسي ؛ بل زيدت لتأكيد النفي المعنى أو دورا في أصليا،

الب تلك المط قأما من حيث مقتضيات البلاغة ؛ فإن لهذه الحروف الزائدة شأنا كبيرا في تحقي     

مة لو الكلاصله خمما يكون ح إذ ليس المراد بالزيادة ما قد يتبادر إلى أذهان بعض العامة، البلاغية

 عانيهامشيء من  لم تستعمل في نالكلمة إ وإنما ذلك تعبير اصطلاحي يطلق على ،من كل فائدة 

 و تقويةذلك هو ،فادة أمر تقضي البلاغة بمراعاتهالكلام لإ بل يكون إيرادها في ،الوضعية اللغوية

 .للتركيب وتأكيده المعنى المراد من

يادة رى أن الزي , فإننا نجد بعضهمد من المفسرين القدماء والمحدثينء عن عدوإذا استقر ما جا    

 دخولها وغي لهبل  ،لها بمعنى أن هذه الكلمات التي يقال عنها إنها زائدة لا معنى ،تعني الإلغاء

ا ولهذ ،هغناء عنفالزائد يمكن الاست ،الحرفي وياللغوهم بهذا يتناولون الكلمة بمدلولها  ،كخروجها

 شيء تاب اللهكون في كفلا يجوز أن ي ،موقفا حاسما حازما ووقفوا منها ،عنفبدوا للقائلين بها تص

 .لا معنى له

 جرية( ه 322 -( هجرية وابن بحر الأصفهاني )ت  310ت من هؤلاء :ابن جرير الطبري )   

لنحو أهل ا المفسرين الذين وافقواعدد من  كوهنا ،لدكتور فضل عباساو هالمحدثين محمد عبد نوم

ول ب القلوا بعضا منها لتجناضع، وأو  وفقبلوا وقوعها في بعض الم ،على حذر في هذه المسالة

لكتاب في ا ، ولكنهم عند قبول وجود الزائدن يحكموا بوقوع حشو في كتاب اللهخشية أ ،بالزيادة

 بو حيانلاء: أهؤمن و وأصل التركيب، للزيادة فيما يتعلق بأصل المعنى العزيز تبنوا مفهوم النحاة

 .والرازي والقاضي والبيضاوي يوالزمخشر

، فسرين فيما يتعلق بمفهوم الزيادةبعد هذه الإطلالة السريعة على ما ورد عن بعض النحاة والم     

 يرهم من علماء البلاغة والتفسيرنستطيع القول: إن مفهوم الزيادة عند النحاة لا يختلف كثيرا عن غ

من حيث صلة الكلمة بأصل التركيب وأصل المعنى، فلم نجد أحدا من النحاة قال في الزيادة وقصد 

، إلا أنهم يبحثون في حتى وإن قالوا: دخولها كخروجها ،بها خلو الكلمة الزائدة من المعنى خلوا تاما

                                                           
 ،الكريم الموصلي بن عبد الدين نصر الله  بن محمد ابو الفتوح ضياءدب الكاتب والشاعر ، أل السائر في ثالم -1

 .231صـ  ،م19950بيروت  –المكتبة العصرية  ،الحميد محيي الدين عبدمحمد  :تحقيق
 . 73سورة المائدة/ -2
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ي حيث صلتها بعضها ببعض فالمعنى، وإنما ينصب بحثهم وحكمهم على عناصر الجملة من 

 , ولما كان أصل تركيب الجملة يمكن أن يستقيم بوجودها وعدمه حكموا عليها بالزيادة.الإعراب

  

نى: فيها المع ، فالألفاظ أوعية يصبرون فقد ربطوا ذلك بالمعنى العامأما البلاغيون والمفس     

لأسلوب صل بان إعجاز فيما يتما فيها من نواح بيانية وجمالية، وما فيها م وبذلك حاولوا إبراز

 .القرآني

م عل أو اسفولا أدعي أنني سأتمكن من حصر جميع الآيات التي وردت فيها الزيادة من حرف أو    

 في هذه لبلاغيولكني سأحاول أن أقف على أشهر هذه الزيادات لأتبين الوجه ا، وبيان بلاغة الزائد

 الزيادات.

 زيادة الباء. -1

لتأكيد النفي  وزيادة الباء قد تأتي ،تزاد في مواضع متعددة)باء( الجر نص النحاة على أن    

ع عدة منها لكريم في مواضا رآنالقوقد زيدت الباء في  ،والإيجاب في نحو: ما زيد بقائم؛ وكفى بالله

قال ،  (2)وقوله: ) وكفى بنا حاسبين( ،(1)شهيد   باللهكفى  نحو قوله تعالى: ،ما جاء في فاعل )كفى(

. فإذا تذكرنا أن حرف الباء أصله (3)ى وهو حسن(فاكت ىمعنالزجاج: )دخلت لتضمن كفى 

لتأكيد شدة  :أي ،الاتصالاستطعنا أن ندرك دخوله هنا لتأكيد  ،بالشيء للإلصاق؛ أي اختلاط الشيء

 أنفك الباء توصل الأول إلى الثاني؛و ،الفعل يطلب فاعله طلبا  لابد منهلآن  ؛بالفاعل لالفعارتباط 

ن الكافية من الله أابن الشجري: فعلوا ذلك إيذانا ب قال ،لى الفاعل؛ وزادته الباء اتصالال يصل إعالف

 .معناه فضوعف نظمها ليضاعف ،كالكافية من غيره في عظم المنزلةليست 

وقال أبو الحسن:) (4)(اهس يْئة بمثل زاءنحو: )ج   ،ونص بعضهم على زيادة )الباء( قبل خبر المبتدأ  

اء) الباء زائدة . بدليل قوله في موضع آخر:   .(5)مثلها( ةئسي سيئة جز 

تعالى: )وأنفقوا في نحو قوله  ،وكذلك أجمع النحاة والمفسرون على زيادة )الباء( قبل المفعول   

وإنما  ،لهذه الزيادةنحوية  فالفعل متعد بنفسه ولا حاجة ،(1)(كةلهالتيديكمْ إلى أتلق وا بِ  سبيل الله ولا

 .الباء جاءت هذه الزيادة لتضيف معنى دلاليا لا يؤديه حذف هذه
                                                           

 .138سورة الرعد/  -1
 .47سورة الانبياء/ -2
تحقيق د. مازن  ،نصاريالله ين يوسف بن هشام الأ بو محمد عبدأجمال الدين ، عاريب بيب عن كتب الألني الغم -3

 .3/138ل صمف. وشرح ال1/144. 1985 ،الطبعة السادسة ،بيروت –حمد الله ، دار الفكر  يالمبارك ومحمد عل
 .27سورة يونس/ -4
عطوة براهيم إ :تحقيق ي،العكبر ءالبقا أبو ،به الرحمن منا ملاء إموينظر  3/84البرهان  40/ ىورشسورة ال -5

تونس  –ن للنشر والتوزيع دار سحنو ،. التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور2/27 ،المكتبة العلمية ،عوض

 .7/379 ،م1997 –
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ل في سبي فاقنوالإ وعند النظر في كتب المفسرين لهذه الآية نرى أن نزولها جاء حثا على الجهاد  

 لشيء فيتهاء اوالهلاك: ان ،ولذلك سمى البخل هلاكا الهلاك،الله؛ فالإمساك وحب المال يؤدى إلى 

ياة. بل الحقاوردت كلمة الهلاك في الكتاب العزيز م وقد إصلاحه،أو خروج الشيء عن حال  الفساد

 ،هلاكا في الإيقاعهإلقاء أنفسهم ووالله سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن  ،فالهلاك ضد الحياة

إلا جهاد, و والن الفرائض كالنفقة في سبيل اللهوهى العذاب، بترك ما لزمهم م ،والاستسلام للتهلكة

 استحقوا بتركها عذابه.

ولعل  لانتهاء،التضمنه معنى  ،ى بإليلذا عد   ،والإلقاء: طرح الشيء من مكان عال إلى أسفل منه   

إذ  ،تحويهميهم فلتسيطر عل ،لناراصورة حين يرمون أنفسهم فتتلقاهم ذلك التعبير يلقى علينا ظلال ال

ليهم رئ عفيجت ،عدوهم ويضعفهم ين الإسلام والمسلمين والجهاد يقوتوقفهم عن الغزو والدفاع ع

 .هم في دينهم: وحينها يكون هلاكهمنوقد يفتت ،ذلك العدو

 ،العمق بهذا لالةلداكم في إلى التهلكة( لما أدى هذه ولو قال في غير التنزيل ) ولا تلقوا أنفس    

و أت عفيالأمر لم  وأوحى إلى أن ،الإلقاء شيئا  من القوة والسرعة ليةفدخول الباء أعطى عم

ي هي ن الأيدوقصد بها النفوس؛ لأ ديالأيوذكر  ،هم وبقصد دون ترددنوإنما كان بدافع م ،الخاطر

 ذاكفي أمر  يقال: ألقى بيده ،لهلاك والمصائبافي  وعالوقالعضو العامل الذي يؤدى بالشخص إلى 

 عل كان.فكذلك فعل كل عاجز في أي ف بيدهالقتال يلقى سلاحه  إذا استسلم؛ لأن المستسلم في

ها أي نطقها جرولو تأملنا أكثر في كلمتي )بأيديكم( و)أيديكم( لوجدنا دخول الباء أدى إلى     

م من هن طرحالصورة حي وتلك ،قراءتها بما يوحى بعملية الإلقاءساكنة: مما منحها ذلك المد حين 

 كم(ت )أيديء لجاءولو لم تدخل البا ،والدمار مكانهم العالي إلى حيث سيستقر بهم المقام حيث الهلاك

 لمفرداتا فإن قاسابوكما ذكرنا  ، ذلك الإيحاء وتلك الدلالة ولا تعطى سريعا  وعندها تلفظ  منصوبة،

تطيع سنفلا  ،معجزا ى فريدال منها مع ما يليه وما يسبقه معنكيؤدي بحيث  القرآنية جاءت متجانسة

ا مإلى  ةكل ذلك إضاف ، لمعنى المقصود. وإلا اختل المعنىنفس ا يحرف أو زيادة آخر ليؤد حذف

مهما  يلام بشرك ه أيلما لا يفعوهو  سل في أعماق النفغتغليفيه من إيقاع يؤثر في السامع تأثيرا 

ال لإيص ،(أيديكموقبل لفظة ) ،عل )تلقوا(فعد الببد من ورود الباء  لذا كان لا ،بلغت فصاحته وحسنه

 المعنى المطلوب بدقة. 

ن ذكر النحاة أ فقد  ،وقبل )ما( الحجازية العاملة عمل )ليس( ،أما زيادة )الباء( قبل خبر)ليس(    

كما يطرد اقتران  ،أي : مسيطرا (2)نحو: )لست عليهم بمسيطر( ،زيادة الباء في خبر )ليس( كثير

                                                                                                                                                                          
 .95سورة البقرة /  -1
 .22سورة الغاشية / -2
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نحو  ،ويخرج الاستفهام إلى إثبات جازم فض النفي بهاتالباء في الجمل الاستفهامية فينخبر ليس ب

س  الله بكاف عبده(يْ ) أل: قوله تعالى
 كم.رب   :أي (2))ألست بريكم( وقوله تعالى:، , أي: كافيا عبده(1)

 إن النفيف ،يطرد مجيء الخبر فيها مقترنا بالباء وذلك عند الاستفهام عن المنفي ب)ليس(و    

فلا  (،الشاكرينأليس الله بأعلم ب)الي: من ذلك قوله تعو ،فيها ويخرج إلى التقرير والإثباتينقض 

بات لى الإثنفي إبل خرجت الآية من حيز ال ،يأو تأكيدا للنف أن يحتمل المعنى في الآية النفي يمكن

ها في باء أثران للوقد ك ،من يشكرهليس أن الله أعلم ببفية فهو يثبت بصيغة الاستفهام المن ،والتقرير

 تحديد هذه الدلالة.

 أو)لى: ك قوله تعاومن ذل ،وتأكيده الباء كما ذكرنا سابقاومن الحروف التي تزاد لتقوية المعنى      

ق المسبو النفي عت الباء الزائدة بعدفقد وق(، ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم

ن الله يروا أ أو لم)وكذلك الحال في قوله تعالى:  ،ي لتأكيد المعنى المراد من ذلكبالاستفهام الإنكار

تأكيد للباء , فقد زيدت ا(الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى

و الى: 'أله تعالنفي المسبوق بالاستفهام الإنكاري؛ وذلك أن دخلت مع خبرها في حيز النفي وهو قو

 فكأنه قيل: أو ليس الذي خلق للسموات والأرض بقادر. "لم يروا

كاري تفهام الإنفينصب حينها الاس ،لمعنى النفي فيها ةالباء مرتبطة بأداء النفي ومؤكد جاءت     

إن فلى هذا أنيب؛ وعيفيد التهكم والت وذلك أسلوب ،على تأكيد النفي بهاأو  ،بالباءعلى النفي المؤكد 

اب ة للحسالناس في الآخر على من لم يؤمن بالبعث وإحياء الآية الكريمة إنكار لمقصود بهذها

 وتأنيب لهم على كفرهم وجحودهم رغم الأدلة القاطعة والواضحة عليه. ،والجزاء

وردت في مقام جحد وإنكار  وعند النظر في الآيات التي اقترن فيها خبر )ما( ب )الباء( نجدها   

لك الحال مع )ليس( فحيثما اتصل خبرها بالباء كانت في مقام الجحد والإنكار وكذ ،تقريرا لهذا النفي

ومن أمثلة زيادة )الباء( قبل )ما( النافية قوله عز وجل:  ،عادا  لأي احتمال في صدقهبوإ ،تأكيدا للنفي

 .(4)وما الله بغافل عما تعملون()وقوله: .(3)(وما أنت بمسمع من في لقبور) 

أول مْ ومثال ذلك قوله تعالى:  ،( على قلة حتى أنها لا تكاد تذكرأيضا في خبر )أن   وقد زيدت الباء   

ات والأرض ول مْ ي عي بخلقهن بقادر( يروا او  لق  السم  أن الله الذي ح 
, بدليل أنها جاءت بلا زيادة في (5)

لق اللها أن وألم ير)قوله تعالى:  ات و  الس الذي خ  او  ل  لْه مْ عج  وهمْ ثلخلق مْ الأ رْض قادِر  على أن ي  م 

                                                           
 .36سورة الزمر/ -1
 .172سورة الأعراف/ -2

 .22فاطر/ سورة -3

 .74البقرة/ سورة -4

 .32الأحقاف/ة سور -5
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جاءت بمعنى: أوليس الله  (ا أن اللهوألم ير)ذلك قوم بأن قالوا إن قوله:  ورد.(1)(هجلا لا ريب فيأ

 . (2)بقادر

 :زيادة الكاف -2

ة على نص النحا ومن المواضع التي ،صوهاأحفي مواضع  نص النحاة على زيادة الكاف سماعا   

 زيادة )الكاف( فيها:

وقد اختلف في هذه الزيادة فقال  ،ليس شيء مثله  :أي (3)قوله تعالى: )ليس كمثله شيء( جاءت في

والقول بزيادة الكاف أولى لأن القول بزيادة الاسم لم يثبت عند البعض   ،بعضهم : الزائد لفظ المثل

 .(4)في حين جاءت زيادة الحروف مطردة

 

لأنك إن لم تعتقد ذلك أثبت له عز اسمه  ؛قال ابن جني: )لا بد من زيادة الكاف ليصح المعنى

 .(5)مثلا(

لعرب تقيم المثال ا: ) ن قتيبةقال اب ،يريدون به المخاطب (كذا مثلك لا يفعل)ن العرب تقول : إوقيل 

 ،فقد صار ذلك كناية عن الذات  (6)أنا لا يقال لي هذا( :أي ،: مثلي لا يقال له هذافيقول ،مقام النفس

 أو ليس كمثل الله شيء. ،فلا فرق بين قولك : ليس كالله شيء

ح فلا يص ،لكاف( و)مثل ( مراد بهما التشبيهاان أن المفسرين مجمعون على أن )وذكر أبو حي   

ذلك ول ،وهو محال ،ففيه إثبات المثل ،؛ لأن المعنى ليس شيء مثل مثلهحمل الآية على ظاهرها

 .انيةثللتوكيد لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة مرة حملوا الآية على زيادة الكاف 

وهذا  ،وتعالى ففساد المعنى ظاهر من وجهين: أحدهما: أن في ذلك إثبات المثل له عز اسمه   

ن الشيء إذا فهو مثل مثله؛ لأ لآخر: أن الشيء أذا أثبت له مثلاوا ،فالله عز وجل لا مثل له ،محال

 . لهثلما ما مماثل ماثله شيء فهو أيضا

                                                           

 .33الإسراء /  سورة -1

،  م1988، الثالثة الطبعة، لبنان، الكتاب عالم، زاهد غازي تحقيق: زهير، النحاس القرآن . أبوجعفر إعراب-2

 مؤسسة، الضامن صالح تحقيق : د. حاتم،  محمد أبو القيسي طالب أبي بن مكي، القرآن إعراب مشكل.  4/174

 نيالد جمالبد الله ع محمد أبو مالك نبافية أل إلى المسالك أوضح .2/670 ،1405، الثانية الطبعة، .بيروت،الرسالة

 .1/300 ،1979  ،الخامسة الطبعة بيروت، –الجيل  دار، الأنصاري هشام بن الله عبد بن أحمد بن وسفي بن

 .11/  شورىسورة ال -3

الحميد هنداوي  عبد :تحقيق ،بي بكر السيوطيأالرحمن بن  ع الجوامع جلال الدين عبدهمع الهوامع في شرح جم -4

 .2/448المكتبة التوفيقية. 

 .1/291عراب الإ ةسر صناع -5

الشيخ عادل احمد عبد الموجود  :تحقيق ي،ندلسبي حيان الأأمحمد بن يوسف الشهير ب ،تفسير البحر المحيط -6

 .7/479 ،م2001 ،هـ1422 ،ولىالأ عةالطب ،بيروت ،دار الكتبة العلمية ،الشيخ على محمد معوضو
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نها قد ن العرب أوقد عرف ع ،يد نفى المثلية المنفية في الآيةوقيل: إن أداة التشبيه كررت لتأك    

ما( لنفي )امعوا بين أداتي بعض الحروف لتأكيد المعنى: فإذا أرادوا توكيد النفي مثلا ج تكرر

لجنس ان نفس بين أداتين م وقد يجمعون، وإذا أرادوا توكيد الشرط جمعوا بين )إن( و)ما( ،و)إن(

في  همثقفن  ا تفإم): ومن ذلك قوله تعالى ،القرآن الكريم الكثير ها فينوقد ورد م ،بهدف زيادة التوكيد

قوله: و (سواء بذ إليهم علىفانوإما تخافن من قوم خيانة )وقوله:  (،خلفهم بهم من دْ الحرب فشر ِ 

 .(ونتقمفإنا منهم من فإما تذهبن بك)

 ا البخلونفو ،بخلي ك لامثلفإذا قالوا:  ،وتريد بها الذات ،إن العرب تستعمل كلمة المثل وقالوا:   

رب ويض ،قصدوا المبالغة ولكنهم عن طريق الكناية ،فيه عن ذاتهإنما أرادوا ن ،عن مثله

تحفز  نت لامم؛ فهذا أبلغ من قولك: أالذ قولك للعربي: العرب لا تحفز الزمخشري على ذلك مثلا

 .الذمم

 وقى تحقيقاأو، ة في نفى المثلية عن رب العالمينمبالغ ،فإن في قوله: ليس كمثله شيء لذا     

 للمعنى المقصود وأدق.

 

 زيادة )أن( الساكنة -3

ولا أعلم خلافا بين ، زيادتها بعد )لما( الظرفية :منها مواضعنص النحاة على زيادة )أن( في عدة    

قال الزركشي:  ،(1)الزيادات المشهورة نبل عدوها م ،هذا الموضعالنحاة على جواز زيادتها في 

اق وضهم ب ءيس لوطاا نا أن جات رسلولم  كقوله تعالى: الظرفية )وأما أن المفتوحة فتزاد بعد لما 

 غيرهومعناها وجود الشيء لوجود  ،)لما( ظرف زمان حكموا بزيادتها لأن وإنما، (2)(عاذربهم 

تأويل  )وأن( المفتوحة تجعل الفعل بعدها في ،المتمكنة لا تضاف إلى المفردالزمان غير  وظروف

 .(3)(المفرد فلم تبق )لما( مضافة إلى الجمل فلذلك حكم بزيادتها

خر متشابه المفردات في قوله تعالى: آية السابقة حذفها في موضع في الآ (ن)أيل على زيادة والدل    

ية الأولى وعدم زيادتها في الآفزيادتها في اق بهم ذرعا( )ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وض

في ، فالأولى ولم يقتضها في الثانية الزيادة في الآية ىوإنما لأمر اقتض ،الآية الثانية لم يأت مصادفة

الآية الأولى فإن سياق القصة يدل  على أن سيدنا لوطا عليه السلام كان ضائقا بقومه ساخطا عليهم 

بد ملاقون  وأنهم لا، ه وقع الوهم في نفسه بأنهم بشررجس لذا عندما رأى رسل ربلما بهم من 

ت زيادة )أن( بعد )لما( تعبيرا دقيقا عن هذا ءفجا، ه ؛ فسيطر عليه الهم والاستياءمن قوم المنكر

لتكمل الصورة التي كان عليها لوط من شدة الانفعال عند رؤيته للملائكة، وهذا يعني أن  ،المعنى

                                                           

 .2/408همع الهوامع  -1

 .77سورة هود /  -2

 .3/76البرهان  -3
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ن غير تراخ , أي أن  الجواب وقع م (1)الشرط مباشرة داب )لما ( وهو )سيء بهم( قد وقع بعجو

 .ا على التراخيالتي جاء الجواب فيه ،بخلاف الآية الثانية

في وقتين  الفعلين مترتبا أحدهما على الآخروعند الزمخشري أن )أن( صلة أكدت وجود    

, لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة جزء واحد من الزمان نهما وجدا فيمتجاورين لا فاصل بينهما كأ

 .(2)من غير ريث خيفة عليهم من قومه

 زيادة ) ما( -4

 بن مالك:ان زيادة )ما( على أوجه عدة؛ قال جاء موقف النحاة م

 عد من وعن وباء زيد ما              فلم يعق عن عمل قد علمابو

 (3)يليهما وجر لم يكف وزيد بعد رب والكاف فكف            وقد

بطل يه فتفالكافة هي التي تكف ما تدخل عل ،زيدت على ضربين :كافة وغير كافة فيتضح أن )ما(

 .والفعل ،والاسم ،الكافة على أنواع الكلام الثلاث الحرف عمله الإعرابي وتدخل )ما(

ي كان عليه قبل فتدخل )ما( زائدة كافة على بعض الحروف فتمنعهم عن عمل الرفع والنصب الذ  

إنما أنت منذر من ) , ونحو: (4)واحد(هي المتصلة ب )إن( وأخواتها نحو: )إنما الله إله و ،دخولها

ما تأتي بعد بعض الحروف مثل: وذلك عند ،وتدخل )ما( زائدة كافة عن عمل الجر ،(5) يخشاها(

 . (6)الباء(و ،الكاف، و)رب

 :(7)أما غير الكافة؛ فهي نوعان

ن لقت لأانط أي : ،ولهم: أما أنت منطلقا انطلقت معكالأول : أن تكون عوضا عن محذوف مثل ق 

 وقول عباس بن مرداس: )البسيط( ،, وأما زيد  ذاهبا  ذهبت معهكنت منطلقا

راش ة أما أنت ذا ن فر        فإن قومي لم ت أكلهم  الطيخ أبا ح 
(1) 

                                                           

 .8 – 7صـ، مصر، نهضة مكتبة ،ناصف نجديلا علي، والنحو اللغة قضايا من -1

، بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،الزمخشريتأويل، الوه وج في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف -2

3/457. 

 الحميد عبد الدين محبي تحقيق : محمد، الهمذاني المصري العقيلي عقيل بن عبدالله الدين بهاء ،عقيل ابن شرح -3

 3/31، 1985الثانية ,  الطبعة دمشق , -الفكر دار

 .171سورة النساء /  -4

 .45سورة النازعات/ -5

 .3/76البرهان  -6

عدنان  :، تحقيقلكفومييوب بن موسي الحسيني اأبو البقاء أفي المصطلحات والفروق اللغوية(  الكليات ) معجم -7

 .1343 ، م1998هـ  1419 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  ،محمد المصري –درويش 
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الجر أو بعد الاسم كقوله تعالى :)أيما الأجلين  : أن يكون غير عوض : تقع بعد حروفالثاني

وأنها تزاد بعد أداة الشرط  ،وما عدا عمرو ،ما خلا زيد :وقد تزاد قبل الجار نحو ،(2)(قضيت

ا نحو قوله تعالى: ،الجازمة أو غير الجازمة ( مرككدتك ونوا ي   ) أيْنْم  ى ت, وقوله تعالى: ) ح  (3)الْمْوت 

ا جلودهمْ بما كانوا يعلمون ه معْ ع ل يْهم سْموه ا شهد ء  إذ ا ما ج  وع بع والمتباوبين الت (4)(وأبصارهم و 

 (5)مثلا ما بع وضة(  ي أن ي ضربحيكقوله تعالى: ) إن لله لا يست

 

 يادة )من(ز -5

 وهي: (6)فد تزاد )من( في الجملة العربية بشروط ذكرها النحاة

قوله و, (7)(وما تسقط من ورقة الا يعلمها)تعالى:  نحو قوله هل(،هام ب )فستيتقدمها نفي او اأن  -1

وهذا مذهب ، (8)رجع البصر هل  ترى من فطور (ا) ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ف تعالى:

وكذلك ، الجنساد إنما المرالواحد المقصود نفي  زيادتها مع النفي ,إذ ليس زفهو يجي ،(9)سيبويه

 التقدير على خالق واحد.  إذ ليس المراد (10)(الله من خالق غير ) هل : نحو قوله تعالى ،الاستفهام

 .أن يكون مجرورها نكرة - 2

و مفعولا نحو أ (11)(من ربهم هم من ذكر  أتي) ما يما فاعلا نحو قوله تعالى : إن مجرورها وأن يك -3

الِق غير أ او مبتد (12)حد (أ) هل تحس منهم من  :قولة تعالى  .(13)(اللهنحو قوله تعالى : )هل من خ 

وتبعهم ابن  -فرد الكسائي والأخفش  كورة السابقة اختلف النحاة فيهاوهذه الشروط الثلاثة المذ  

وأن يكون  ،الشرط الأول والثاني الذي ينص على وجوب أن يتقدم الزيادة نفي أو استفهام -هشام 

                                                                                                                                                                          

 .1/293الكتاب  -1

 .28سورة القصص /  -2

 .78سورة النساء /  -3
 .20سورة فصلت /  -4
 .2/38شرح ابن عقيل  ،2/155المسالك   حوض، أ 79 – 3/76البرهان  :بنظر 126رة/ سورة البق -5
 ،حمد محمدأمحمد الشاطر  ،حمد الفارسيأن بن حسال ،المسائل البصريات .1/410صول . الأ4/225الكتاب  - 6

دار القلم ودار  ،حسن هنداوي :تحقيق ،حمد الفارسيأالحسن بن  ،يضاح الشعرإ . 1/246 ،مطبعة المدني بمصر

 . 444م.1987دمشق وبيروت،  ،الثقافية العلوم
 .59سورة الانعام /  - 7
 .3سورة الملك / -8
 .4/225الكتاب  - 9

 .3سورة فاطر /  -10
 .2نبياء / سورة الأ -11
 . 98سورة مريم / - 12
 3سورة فاطر/  -13
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واستدلوا بقوله  ،داخلة على المعرفة والنكرةالإيجاب جرورها نكرة ونصوا على زيادتها في م

وقوله: )يكفر   (2)(وقوله: ) يحلون فيها من أساور من ذهب (1)(المرسلين أتعالى: )ولقد جاءك من نب

؛  (6)مالك وابن   (5)وأبو علي الفارسي (4)السراج والأخفش ابن   وتبع الكسائي   (3)عنكم من سيئاتكم (

 .(8)والرضي (7)الشجري وابن  

وهو وجوب أن يكون مجرورها إما فاعلا أو  ،كذلك أهمل بعض النحويين الشرط الثالث      

قال المرادي: )ومن الناس من ،  (9)فنصوا على زيادتها في التمييز والخبر والحال، مفعولا أو مبتدأ

 ،فتزاد بغير هذه الشروطي التمييز وأما ف، د بهذه الشروط الثلاثة في غير باب التمييزقال: إنها تزا

ولله دره من  ،ب سيبويه في قوله : ويحه من رجلوهو أيضا مذه ،(10)نحو: لله درك من رجل(

 .(11)رجل وكذلك: لي ملؤه من عسل

قبل التمييز فقد جاءت هذه الزيادة في شواهد من القرآن كقوله: )كم من فئة قليلة  (من)وعن زيادة    

 .(13)وقوله: ) وكأين من نبي قاتل ربيون كثير(  (12)(غلبت فئة كثيرة

كل كلمة إذا  أن ،هذا كما قالوا وذاك ا قولهم إنها تكونمبرد زيادة )من( كليا وقال: )وأم  وقد نفى ال

 ،ذلك قولهم: ما جاءني من أحدكفإنما حدثت لذلك المعنى: وليست بزائدة ف ،وقعت وقع معها معنى

ني أحد. وليس كما ءوما جا ،رجلاوأن المعنى: ما رأيت  ،زائدة افذكروا أنه ،وما رأيت من رجل

 ني رجل وماءتقول: ما جا ،ي بواحد دون سائر جنسهفلم تدخل جاز أن يقع الن وذلك لأن ها إذا ؛قالوا

ألا  ،الجنس كل ه تنفيفقد  ،رجلوإذا قلت: ما جاءني من  ،واحد ءمجيإنما نفيت  ،جاءني عبد الله

                                                           

 .34نعام / سورة الأ -1

 31سورة الكهف / -2

 .271سورة البقرة /  -3

 .1/410صول الأ -4

 .444يضاح الشعر إ 1/246المسائل البصريات  -5

 ،ولىالطبعة الأ ،دار هجر ،د. محمد بدوي المختونوالرحمن السيد  تحقيق د.عبد ،ابن مالك ،شرح التسهيل -6

 .3/138م.  1990

 . 2/28  ،الخارجي ة، مكتب يد. محمود محمد الطناح تحقيق : ،مالي ابن الشجريأ -7

 .269-2/108م.  1995دار الكتب العملية ، بيروت  ،الرضي شرح -8

 .427مغني اللبيب  -9

بيروت  ،فاق الجديددار الآ ،ةور الدين قباختحقيق د. ف ،ابن قاسم المرادي ،في حروف المعاني دانيالالجني  -10

 .319م / 1983الطبعة الثانية ،

 .2/339 همعال 3/173 – 1/310صول الأ :وينظر 4/225 – 2/174الكتاب  -11

 .249سورة البقرة /  -12

برهان في . ال444يضاح الشعر إ 1/246لبصريات المسائل ا 4/225وينظر الكتاب  .146ل عمران /آسورة  -13

مغني ،  140نصاف الإ 410 – 1/355صول النحو أ 1/335عراب القران للقيسي إمشكل  3/82علوم القران 

 .2/255همع الهوامع  1195الكليات  4/269 – 2/108شرح الرضي  8/12شرح المفصل   428اللبيب 
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. لم يجز ما موضعه موضع واحد نفإ، لأ نْ عبد الله معرفة ؛ترى أنك لو قلت: ما جاءني من عبد اللّ 

).....(1). 

تدخل فيه كان  ملسيبويه : )وقد تدخل في موضع لو  قال زيادتهاإلا أن أكثر النحاة نصوا على     

وذلك قولك: ما أتاني  ،إضافة لأنها حرف ،إلا أنها تجر ،ولكنها توكيد بمنزلة )ما( ،مستقيماالكلام 

ولكنه أكد ب)من( لأن هذا   ،حسناالكلام  ولو أخرجت )من( كان ،أحدوما رأيت من  ،من رجل

 .(2)...(موضع تبعيض

غبير في ت ويظهر لي أن رفض المبرد للزيادة جاء من خلال نظرته إلى ما تحدثه )من( من      

 -في ذلك وافقهمأوأنا  -عندهم ولكن الحكم بالزيادة ،بزيادتهاوهي نقطة يتفق معه القائلون  ،المعنى

 نى.ي المعوإن أقروا بحدوث تغيير ف ،( وخروجهاهو النظر إلى بقاء استقامة المعنى بدخول )من

 

 زيادة )لا( -6

نها زائدة أ وا روقر ،نص النحاة على زيادة )لا( بعد حرف العطف المتقدم عليه نفي أو نهي     

ال ابن عادل الدمشقي : كتاب ولا المشركين( قالوا من أهل كفرالذين  ديو مؤكدة كقوله تعالى: )ما

( زائدة للتوكيد, أن المعنى : على ) أهل ( المجرور ب )من(و )لا عطف (3))ولا المشركين()قوله : 

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ا من أهل الكتاب والمشركين( كقوله : )رو) ما يود الذين كف

 .(5)بغير زيادة )لا( (4)والمشركين(

 (مشركيناب ولا الفروا من أهل الكتما يود الذين ك)وقد جاءت )لا( مؤكدة أيضا  في قوله تعالى:      

ن أهل مائهم الله تبارك وتعالى المؤمنين عن الركون إلى أعد ية على نهنورد في الآية دلالة بي

ا مطلاعهم على إجه النصيحة, وذك بو؛ وقبول شيء مما يأتونهم به على الكتاب والمشركين

 يء مع. فالود: يعنى حب الشوإن أظهروا خلاف ذلك ،ه هؤلاء لهم من الضغينة والحسديستبطن

 ةعبد  منل الكتاب والمشركين باللهره الكافرون من أهوقد ك ،ونفيه كناية عن الكراهية ،تمنيه

 .لحياان أن ينزل على المؤمنين من الخير الذي كان ينزل عليهم من عند الله ؛ وهو ثالأو

منهم أن  زعما، والمال هيوحى إليهم بما كان لهم من الجا لمشركون أنفسهم أحق بأنافقد رأى       

ولذلك قالوا: 'لولا نزل هذا ، يوية منوطة بالأسباب الظاهرةالدنكسائر الرياسات  رياسة الرسالة

                                                           

 . 1/45لبنان عالم الكتب  ،الخالق عظيمة تحقيق محمد عبد ،المبرد المقتضب ، -1

 .4/225الكتاب  -2

 .105سورة البقرة/ -3

 .1سورة البينة /  -4

 حمد عبدأالشيخ عادل تحقيق  ،لبيحابن عادل الدمشقي ال يبو حفص عمر بن علأ ،باب في علوم الكتابلال -5

 2/362م. 1998هـ  1419 ،ولىالطبعة الأ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عوضمحمد  يالموجود والشيخ عل
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د فلأنهم أهل الكتاب وأبناء واليه أما ،فكانوا يحسدونهم ،”القريتين عظيممن القرآن على رجل 

نزول الفرقان وما أوحاه الله إلى محمد من حكمه  تمنوا عدم ،شئون في مهابط الوحيالأنبياء؛ النا

 المؤمنين.وآياته حسدا منهم وبغيا على 

ستوى من الأفعال التي تطلب لأن ا، (1)ومن ذلك قوله تعالى:) ولا تستوي الحسنة ولا السيئة(    

تحقق وقيل: دخلت في السيئة ل ،فعلم أن )لا( زائدة ،لا تليق بفاعل واحد نحو: اختصم :أي .اسمين

 .(2)أنه لا تساوي الحسنة السيئة. ولا السيئة الحسنة

عبيدة:  وف )لا( زائدة . قال . أب (3)ومن ذلك قوله تعالى: )غير المغضوب عليهم ولا الضالين(    

: قبل الكلام وهذا ما وجاءت زيادتها لمجيء )غير( ،(4)من حروف الزوائد كتتمة الكلام( "لا")

 )لا مغضوبا عليهم ولا الضالين(.  :فالتقدير ،ذهب إليه سيبويه

أما عن زيادة )لا( في باقي المواضع فيرى الكوفيون زيادتها إذا وقعت معترضة بين الجار     

كقوله تعالى: )  ،وبين الناصب ومنصوبه ،و غضبت من لا شيء ،ت بلا زادئكقوله: ج ،مجرورالو

رض وفساد تكن فتنة في الأ علوهلا تفإكقوله  تعالى: ) هوبين الجازم ومجزوم،  (5)لثلا يكون للناس(

 حرفا غير زائدة . يراها غيرهمو (6)كبير (

كقوله ، ( لورودها في الآيات القرآنيةرأي الكوفيين في جواز زيادة )لا إلا أن الأخفش وافق    

 (9)ما منعك أن تسجد.( :أي (8)(تسجد ألاو قوله تعالى:) ما منعك  (7)(لا يعلم أهل الكتابئتعالى : ) ل

تأكيد )لا( ل د زيدتعك أن تسجد؛ فقكما جاء في قوله تعالى 'ما منعك ألا تسجد؛ المعنى: ما من   

أن  ا منعكالسجود وكأنه قال: وم منبهة على أن الموبخ عليه ترك ،معنى الفعل الذي دخلت عليه

  .بد منهلاتما  ابا  وأحتمه عليك حتحقق السجود وتلزمه نفسك لأن أمري لك بالسجود أوجبه عليك إيج

سورة لعبارات عند حكاية قصة إبليس ورفضه تنفيذ أمر ربه؟ ففي اوقد يقال: لماذا اختلفت     

ما منعك أن ):  75/وفى سورة ص  (يا إبليس مالك ألا تكون من الساجدين)قال تعالى:  32/الحجر 

عبارة عند الحكاية يدل على أن تلاف الل: اخيق (ما منعك ألا تسجد)عراف سورة الأفي و (تسجد

والإباء عن  ،ومفارقة الجماعة ،أدمج في معصية واحدة ثلاث معاص: مخالفة الأوامر إبليس

                                                           
 .34سورة فصلت / -1
 .3/78البرهان  - 2
 .7حة/اتسورة الف - 3
  1/131 يسيلقلن آعراب القرإ -4
 .150سورة البقرة / -5
 .72نفال/سورة الأ -6
 . 29سورة الحديد/ -7
 12عراف/سورة الأ -8
 .4/384شرح الرضي  3/78البرهان  1/323 لبيبمغني ال 1/131ن آعراب القرإينظر :  -9
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الانتظام في سلك أولئك المقربين؛ والاستكبار مع تحقير أدم عليه  السلام. وقد وبخ على كل واحدة 

عرا  بأن كل واحدة منها كافية مش ،ن آخرمنها واكتفى بما ذكره في موطن على أن يذكره في موط

 لتوبيخ وإظهار بطلان ما ارتكبه.ل

ما ذكر ودهم ل نفى لم يلزم من ولما كانت اليهود بهذا الداء أشهر لاسيما في أثناء ذكر ابتلائهم به؛ 

 ود المشركين له فزيدت )لا( لتأكيد النفي قبل المشركين. ينف

 

 :بعض النتائج

 حويا لان ر  قم  فهو   ،الزيادة لا  تعني أن الزائد وصف للغة القرآن بما لا يصحن إطلاق لفظة ـ إ1

 .ا من مظاهر إعجاز القرآن وفصاحتهمجيئها أضاف مظهر بدليل أن ،معنويا

اما لا يما تالجملة سل تركيب الزائد ما نستطيع الاستغناء عنه من حيث الإعراب  إذ يبقى أصل ـ2

 .الجملة يدا لم يكن موجودا قبل فيمعنى جد -بلا شك  -حدث ي  ، لكن الزائد خلل فيه

ن ي القرآن يرى فمعلى  حكملا ي  و ،المبنى تأكيد للمعنى الزيادة إحدى وسائل التوكيد إذ في زيادةـ 3

 .لا قرآنية لأن الزيادة نحوية ؛كلمات زائدة بالتزيد على النص القرآني

 قتهوعلا دلتوكيا أسرار هذا والخوض فية بلاغات الزياد حتياج الدرس النحوي للالتفات إلىاـ 4

 .مر بالنص القرآنيخاصة عندما يتعلق الأ ،والصياغة بالأسلوب
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